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التسامي عن الرَدِ فنٌ لا یتقنھُ إلا العظُماء، وھو ردٌ أبلغُ مِنْ كلِّ الكلماتِ إنْ كانَ الخصمُ یعي، ھكذا تقولُ لنا  
الحكمةُ  التجاربُ والقصصُ التي نسَمعھُا عن العظماءِ في تاریخِ الإنسانیةِ جمعاءَ وبلاِ استثناء، وھكذا تقولُ لنا 

التي یتوارثھُا الأجیال، الحكمةُ التي تختزنُ وعیھا وخلاصةَ تجربتھا، وتریدُ أنْ تخَتصرَ لِمنْ خلفھا وقتھم  
وجُھدَھم في تجربةٍ  كَفوْھُم عَنَاءَھا، لِئلاَ یصرفوا أعْمَارھم عَبثا " فمَنْ جرّبَ المجرّب فإنْ عقلھ مُخَرَبْ" كما  

 یقول المثل اللبناني. 

عن الردِّ بالمثلِ، عن الردِّ على الإساءةِ بإساءةٍ أخرى، یتطلّبُ درجةً عالیةً من القدرةِ على ضبطِ    التسامي
النفسِ، حتى یتمكّنَ الإنسانُ من الانتصارِ لإنسانیتھ، لِقیمھ ومبادئھِ وأخلاقِھ الفاضلة، للحلمِ والعلم، للرحمةِ  

 سُقوطٌ واستسلامٌ للطباعِ السبعیةِ التي تھتفُ بھ لِتدْفعھ باتجاهِ  والشفقة، والقائمةِ تطول، أمّا الردُّ بالمثلِ فھوَ 
 تغلیبِ لغةِ القوةِ والقھر، والاستجابةِ لمنطقِ الغابِ وسلوكِ الانتقام. 

التسامي لا یكونُ إلا عنْ ردِّ الأذى الشخصي، فالنفسُ حینما تنُال بأيِ نوعٍ من أنواعِ الأذى تنَزعُ إلى الانتقامِ،  
ن كرامةٍ متوھمةٍ أو حمیّةٍ لوجاھةٍ مصطنعة، ولكنھّا قدْ تنسى في غمرةِ نشوةِ ذلكَ الانتصارِ الالتزامَ  ذوداً ع 

بالقیمِ التي تدعو الآخرینَ للتمثلِّ بھا، فقد جاءنا في الأثرِ أنَّ محمداً " ص" كان یجلسُ في البیتِ الحرامِ  
الكریم، حتى بلغَ بھ أن یأخذَ بقایا الذبحِ ویلقیھ على النبي  للصلاة، وقد عُرِفَ عن أبي جھل بغُضھ الشدید لنبینا 

وھو ساجدٌ یتذللُ �ِ الواحدِ الأحد، ولمْ یكن محمد " ص" یبدي من ردةِ فعلٍ تِجاهَ ھذا العملِ الشنیعِ، حتى  
ص" كذلك وھو   لَیظَُنَ الناسُ أنَّ بھ جُبناً وضعفاً عن أخذِ ذلك الجاھلِ عدو الله بجریرتھ، وكیف یكونُ محمد" 

سلیلُ البیتِ الھاشمي، ولھ قوةٌ بھم إن أراد، فقریشٌ تخشى من بني ھاشم ما لا تخشاهُ من بیوتاتھِا الأخرى،  
ولكنّھ كان یترفعُّ عن ردّ الأذى الموجّھ لشخصِھ الكریم، وكیف لا یترفعُّ وھو الذي یدعو الناسَ للحلمِ مع  

 أنّ الوفاءَ للمبدأ والدعوةِ أولى من كلِّ الترُھاتِ والعصبیاتِ التي یتربىّ  القدرة، وھو الذي یریدُ أنْ یعلّمَ الناسَ 
علیھا العربي، كان یریدُ إعادةَ تعریفِ مفاھیمِ الحمیّةِ والشجاعةِ كمقوماتٍ للفروسیةِ التي یتفاخرُ بھا العربي،  

نسانیة، ھكذا كانَ محمّدٌ حین یتعلقُّ  لیصرفھَا إلى معاني أسمى لھا ارتباطٌ بالروحِ والمبادئ الحقةِ والقیمِ الإ
الأمرُ بشخصِھ ھو، وأذاه ھو، وتعنّت قریشٌ تجاھھ ھو، ولكنْ ھلْ یمُكنُ أنْ نرى محمداً " ص" في صورةِ  

 الرجلِ الحلیم وھناكَ مَنْ یستنجدُ بھ لاسترجاعِ حقٍ مضیع؟ 

لأخرى، ینبضُ قلبھُ شجاعةً وإقداما، ففي  محمدٌ في قبالةِ التجبرِّ والطغیان یسمو أیضا ولكنْ بتغلیبِ صفاتھ ا
الوقتِ الذي كان یتجاھلُ أبا جھل مع كلِّ ھذا الأذى الشخصي، كان ھو ذاتھُ كھفَ الملھوفِ، وناصرَ الضعیفِ  

حین تعُْیي الضعیف المذاھبُ قبالةَ طغیانِ سادةِ قریش وجبروتھا، فقد رُوي في الأثرِ أنَّ إعرابیاً جاء للبیت،  
لامةٌ عندَ أبي جھل في تجارةٍ، فصارَ یتردّدُ على الجالسینَ في البیت من سادةِ قریشٍ یستنصرھم،  وكانت لھ ظُ 

لكنھم استخفّوا بالرجلِ، لأنّھم ھابوا أبا جھل، لِمَا یعرفون عنھ من الحُمقِ والطیش، فأشاروا لھ بالرجلِ  
مضى إلیھ الرجلُ وھم یضحكون  الجالسِ في البیتِ یصلي، ولم یكنْ ذاكَ الجالسُ غیر محمد " ص"  ف

یتنابزون، ظنّوا أنّ الرسولَ فیما یتعلقٌ بالآخرینَ وحقوقھم ھو عینھ الحلیمُ الذي یصفحُ ویعفو فیما یتعلقُ بھ  
ھو، لكنھ حین جاءه الأعرابيُ وسألھ أنْ یعینھ على الأخذِ بحقھّ من أبي جھل، نھضَ معھ حتى جاءَ دارَ أبي  



خرجَ نظرَ إلیھ النبي وھو غاضبٌ، وأمره بأنْ یوفيَ الرجلَ حقّھ، ففعلَ أبو جھل لِما  جھل، فطرقَ بابھ، فلمّا  
 رأى تلكَ الغضبةَ للحق، والقیامةَ لنصرةِ المظلوم. 

ھذه المواقفُ والصورُ الجمیلةُ التي دأبَ الرسولُ على رسمِھا لیست خاصةً لأتباعھ دونَ غیرھم، إنمّا ھي  
المدفونِ في دخیلةِ كلِّ فردٍ في ھذا العالمِ الكبیر، لیستوحيَ منھا، لیعیشَھا في  صورٌ غنیة ٌیرسمھا للإنسانِ 

تفاصیل حیاتھ الیومیة، فكم من قضیةِ خلافٍ صغیرة ٍعلى حظوظٍ ننالھا تتحولُ إلى عداوةٍ مزمنةٍ لا تعالجھا  
فیھ فنظلّ نختزنُ ألمھ ونجتره  أكثرُ مواسمُنا الدینیةُ دعوة للتخففِّ والسمو، وكم مِن موقفٍ یسُاءُ لأشخاصنا 

 تحسّرًا على فواتِ فرصِ الرد، أو تربصًا بسانحةٍ نظفرُ فیھا بمَنْ أساءَ لنا یومًا ما لنعجلَ لھ بالعقوبة. 

  

الرسولُ یعُلمُّنا مرةً أخرى أنّ المبدأَ الذي آمنَ بھ أقوى، وأكثرُ تمكّنا في قلبھ من كلِّ  الأذى الذي تلقاّه، وقد  
عھ على التحرّرِ مِن ھذا القیدِ أیضا، فھا ھوَ یدخلُ مكةَ وقد أعطى الرایةَ سعد بن أبي وقاص فأطلقَ  ربّى أتبا

شعاره " الیومُ یومُ الملحمة، الیومُ تسُبى الحُرمة" فآلمَ الرسولُ سماعَ ذلك، وقد أنبأه ما سمعَ بأنّ نفوسَ  
ى الأذى الذي لقیتھ من قریش طوالَ تلكَ  السنین، فأوعزَ  لھ  المسلمین لمَّا تبَْرُد بعَدُ، ولمَّا تتسامى عن الردّ عل

الرسولُ بالتوقفّ، ثم أمرَ علیاً "ع" وھو ربیبُ الرسول، الذي یحملُ مبادئھ ویعرفُ مبتغاه حتى قبلَ أن  
سُ ألق  ینطقَ، بأنْ یعلنَ في الناسِ بأنّ "الیومُ یومُ المرحمة، الیومُ تصُانُ الحرمة" وما أجملھ من  شعارٍ یعك

 المحبةِ والفضیلةِ التي یفیضُ بھا قلبُ محمد "ص". 

ھكذا یرسمُ المشھدُ الجمیل، والمثالیةُ المتناھیة، فلم یرُوَ لنا في التاریخُ عن منتصرٍ قبلَ ھذهِ اللحظةِ تمََكَنَ من   
سالت والأحقادَ  رقابِ مَنْ ظلموه وأخرجوه فعفى، ولكنّ محمداً "ص" فعلَ ذلك، فقد وضعَ كلَّ الدماءِ التي 

التي امتلأت بھا النفوسُ والربا تحتَ قدمیھ لیعلنّ نھایةَ مرحلة، وبذلك غسلَ القلوبَ بتسامیھ وترفعِّھ، ورفعَ  
 بفعلھ صَحابتھ والتابعینَ لھ عن النزولِ في وحلِ الانتقامِ أیًا  كان شكلھ ومضمونھ. 

رةَ الإنسانِ المُثلى التي نعشق، ولا یكونُ الإنسانُ مثالیا إلا  القیمُ مُثلٌ علیا، والتمسّكُ بالعملِ بھا یخلقُ فینا صو
إذا أحبَّ الناسَ محبّةً خالصة، والمحبةُّ الخالصةُ تعني محبّةَ الخیرِ لھم، والسعي في صلاحھِم، فلا تبخلْ على  

، فاستحقّوا أن  نفسك بأن تكونَ واحدا من العظماءِ الذینَ أحبوّا الناسَ فأشاعوا فیھم أجملَ جواھرِ أخلاقھم
 یسطّرَ التاریخُ آثارھم، اعملْ فا�ُ یرى عملكَ ورسولھ والمؤمنون . 
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